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لاًلاومقاءا

.""الادابمجلةعلىفيتعرقبل،والفكرالفنكان

هذهفيكنتفقد.الأبعادمحددغيرالملامحغائمعالم

التعلقشديدة-الذاتعنالبحثزمنفي-الاونة

صفعيجيدونالذينالرومانسيينالكتاببمشياهير

لفتاةوا)ضفسيةالرهـحيةالاحتياجاتثبعالتيالاحلام

الاحلامهذهمنالخروجوكان.حينئذسنيفيمصرية

حافلواقعمواجهةفيهزالهامدىعنوالكشف

فيالشاقوالجهدالوعيمنالكثيريتطلب..بالحياة

والاجمل.الافضلالىالتغييرطربق

"داب71"مجلةعلىفيتعرقبلانهوالحق

قدالخيالعالممنالافاقةنسائمكانت،وجيزةبفترة

..مندورمحمدالدكتورمقالاتخلالمنعليهبت

لروافياكتشافيخلالمنثم..ومجلاتناجرائدنافي

لهذينأعمالاوجدتوعندما..محفو!ثجيبمصصى

وجدتني،"الآداب"مجلةفيمنشورةالكاتبين

المجلة.بهذهينفصملابرباطمشدودة

علىحصلتعندمابالتحديدالرباطهذاجاءوقد

مقالاتحلالىمنتعرفتقدوكنت..العامةالثانوية

المسرحية،للفنونالعاليالمعهدعلئمندورالدكتور

لىذاتلميذةأكونلكي،المعهدبذلكالالتحاقف!ثرت

الفذ.الكاتب

منالوظيفةمضمونغيروقتئذالمعهعدكانولما

بكليةالدراسةوبينبينهجمعتفقدالاسرةنظروجهة

الادباءمنمجموعةعلىبدورهافتنيعرالتيالحقوق

.النقاشووحيدورجاء..طاهربهاءمثلوالفنانين

القصصعلىملاحظاتعدةوحيدليكتبأنوبعد

بهماءليكتب..أكتبهماكنتألتيوالطويلةالقصيرة

أقرأهاانعليينبغيالتيوالمجلاتبالكتبقائمةطاهر

وأمدني.."داب71"مجلةالقائمةهذهرأسوعلى

منها.بأعداد،لمامراسلاوكان،النقاشرجاء

هذهوتصفحت..بيتيىا!وصلتاًنوما

ه

!ام-

ا!رضصطابوه

..عنيفارجاالمجلةهذهرتجتنيحتى..الاعداد

بيانتقل،الاولالقاءامنذجديداغريباعالمابيودخلت

قطعت..الظهيرةظلامالىالزيزفونظلالتحتمن

شاعريةاماملوجهوجهابيلتقفمجدواينمعحديثي

وتحرر،سارتروشجاعة..وقسوتهودقتهتشيكوف

الضياءنفسميفيلمتفجر..بوفواردوسيمون

..والالوان

مختلففيالثواروالادباءالمفكرينموكبويمتد

بأعمالالعربيا)ثقافيالواقعمخحسباوالاتجاهاتالرؤى

محمد،الدينمحيي،الدروبيلساميوترجمات

رئيف،الدايمعبداللهعبد،أدونيم!!،نجمالدكتور

تماثيلمسيرتهمفيوتتحطم،سعدعلي،خورى

..ومعنىحياةاكثراخرىوتولدقديمة

الرائصةالهديةهذه،المحبلةعلىتعرفيواكبوقد

..الثلاثاءيومهو،أسبوعيعد،يدىبينتألقهالتي

منمجموعةعلىبدورهمالنقاشالعرفنيحيث

،الصبورعبدصلأجمثل..المثمبانوالفنانينالادباء

عبدالجليل،بدرالمحسنعبد.،حجازيالمعطيعبدأحمد

،سليمانمحمد،قدرىلسميم،الشيدجلال،حسن

ينزلعيادشكريالدكتوروكان..السيسييوسف

معالشبانبهؤلاءلجتمعحبثا!داب(روفيه)الى

الاهتماماتيشاركونهمالذين-بالعمزملائهممناخوين

والقضاياالمناقشاتتثورفخانت،نفسمهاوالفنيةالادبية

والتمرد..العبث..والعدمالوجودحولتنتهيلاالتي

هدموجوب..اللامنتمي..والتروتسكيةالماركسية

..العربيةالقومية..الالتزام..الرابعالحائط

..الثالثالبعد..الاشتراكيةقعيةالوا..الم!هـيالية

..الدوليةالسياسةفيالثيرانمصارعة..بيكاسوفن

نفسهاوالمناقشاتالقضايا..المجامعبهتلتلمانجيل

ممثورةا؟دابوكأنها"ا،داب"تعرضهاكانتالتي

..يديبين

،لم/الذاتعنالبحثمرحلةفي*زالماكنتولما

أحوبمافطفىءاكماشبيخهاىكوقالتيالمرحلةهذه
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يرفضومايقرامااختيارفيبرأيهيستهدىلمنيكونما

كانتفقد،المظلمةالسراديبفيطاقاتهيبددلاحتى

وأخذت..المتاهاتهذهوسطبوصلتى"هيالآداب"

خلالمن،وتقييمهللكاتببالنسمبةمفاهيميتسحدد

الماضي(العددفيقرأت)وباب..النقديةالمقالات

هي"الآداب"انتخيلت،والشعروالقصةللبحث

عندمااننيلدرجة..المجامعبهتاتلمالذيالانجيل

..هلعت..الادبيةالمجلأتبينمرصوصةعليهاعثرت

ي!بادلهامجلةاقصورهاالآونةهذهحنىكن!فقد

..يريدمنشراءهايسعتطيعسلعةولشمتالصفوة

اصبح-مضضعلى-هكذاارتضنهاأنوبعد

كلقراءتهمعأغفر..ئيخاصاعيداصدورهالوم

..حوليمنالعالمذنوب

نا،طويلةسنواتبعد،القولوأستطيع

بيوعبرتالمحلقةصفحاتهافوقحملتني"الآداب"

ما،عليهاتعرفيبعد،اعانفلم..المراهقةسنوات

كاناناعرفولا..السنواتهذهفياقرانييعانيه

هذاولكن..لاأمالنفسعلمنظروجههمنسليماهذا

بالضبط.حدثما

***

مرحلةتمثل"الآداب))فيمشاركتيكانت

عنالبحثمناو،الرشدالىالمراهقةمنالانتقال

عندذلكحدثوقد..العالمفيالدخولالىالذات

فىقراتعندما..57سنةمنالاخيرالعددقراءتي

اسماعيلصدفيالاستاذبقلممقالاالقصةنقدباب

هلعت..النقاشوحيدللاستا؟"الاولىالموجةلالقصة

"ا!داب"بمجلةعرفنيالذيفهميساءكيف..يومها

..عنهللدفاعساعدىعنفشمرت..صقحاتهاوعلى

نالتخيلي..الكتابةفي-ذلكرغم-وجلةوكنت

ولكني،مثليمفمورةطالبةلكاتبةيأبهلنالتحريررئيس

..لوحيدوامتناتا..ش!ضبيعنتنفيساكتبت

الاستاذبكلمة،القصةلناقدنقدياستهللتوقد

اليهتبلغماكأرفعادباللشعبلننتج"خوريرئيف

اليومالشعبيفهملمفان..الادبالتاجفيطاقاتنا

هولاءالفهمعلىاعانهبنفسهيفهملموان،غدافهم

باللهمنهماستعذتوان،النقادنسميهمالذينالوسطاء

لا.إحيانفي

عددا-(يناير)الثانيكانون-الاولالعددوكان

لنفسيفقلت.العربيةوالقوميةالادبعنممتازا

هزهمثللنثربالمناسبالعددهذاليسى:اطمئنها

صندوقفيمنشورةبهافوجعتولكني..الخواطر

بأنوآمنت..ابكيكدتحتىفرحافطرت..البريد

ولوونقيضهالرايكنشرانهاقولهافيمحقةالمجلةهذه

ناشئين.جاءمن
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المحاولةكررتذاتها58سنةمنالثالثالعددوفي

العددفيقرات)ناقدوجدتفقد...قلبيليطممن

-لصبورعبداالدينصلاحالشاعروكان-للشعر(ضىالما

العزيز،عبدملكللشاعرة"المحروم"قصيدةعلىيعقب

قصيدةلابقوله،مندورمحمدالدكتورزوجةوهي

الحرمانبأنالقائلةالمأثورةالفكرةتلكحولتحومعذبة

الشاعرةيوفيماالقولهذافياجدولم."الفنينضج

أخرىمرةبالقلمفأمسكت،الواجبقدرهائهظريفي

منلترددياوولخوفي..العزيزعبدملكعندفاصكها

كتابتيبداتفقدالصبورعبدصلاحمثلشاعرمواجهة

الشاعريستطعلمفاذا..."فرانسأناتولبقولاليه

."؟يستطيعاذنفمقالشعرهومايعرفانالعطمه

المناقشة،موضوعالقصيدةبأن؟رىوكنت

عرضتفقد..مواقعملحمةتكنلموان،بالفعلملحمة

تطورهفيالفنانبهايؤمنالتيالفلسفاتلكل3العشاعر

بعمقالاحتفا!مع،والخلقالمعرفةالىالضياعمن

اللغة.وصحة..الصورة

3ستورالديجعلوزناح!ذهنضرىلوجهةإعطيولكي

النقدقسم"اسميتحتكتبت.ثسحهـاادريىسهيل

."القاهرة..الفنمةوالبهحوث

الرابعبالعددمنشورةفوجدتهاتوقعيوصح

اطلعورحت،فرحالبيفطار-(افريل)نشمان-

..وأسىاتذتهالمعهدطلبةعليها

،(المباأغاني"ديوانظهر!391سنةذلك!د

بعضحولىالنقادجدلوكثر..الشاعرةلنفس

وجهةموضحةالشاعرةتردمرةوكل..قصائده

فشيئاوشيئا..لذلكأناأدؤ!هاأنبعد..نظرها

يجبوبماالديوانبقصائدواضحةفكرةعلىوجدتتي

عننقديمقالشبهوكتبتفتشجع!..يقالأن

..فياعتبارهميضعوهأنالنقادعلىيجبوما..الديوان

..الصبااغاني..بماهيتهيوحيالديوانعنوانانومن

القصائدقراءةالديوانهذاقراءةفيحقاالائصافومن

لعمربالنسبةالقصيدةفيهقيلتالذيالتاريخضوءعلى

لناسيكونشكلاوهذا.والوجدانيالنفسيالشاعرة

الشاعرةكانتمدىأيالىبهنتعرفمقياسبمثابة

بها.نفسهاربطتالتىالشعوريةلقضيتهامخلصة

الىوصلتأنالى..المقياسهذااناوطبقت

ذكرى"الرائعةمورولتهافيالشعريةللقصةكتابتها

القصيدةهذهحولدارتقدانهفوجدت،"جواد

فقد...والشاعرةالنقادبيننقديةمعركةالعملاقة

الشاعرةعليهوردتصبحيالدينمحييالاستاذنقدها

العددفيعباساحسانالدكتورتدخلثم،تحيليلياردا

..القصيدةعنللمدافعةالشاعرةوعادت،بعدهالذي

درعلىعباساحسانتعليقفينظريلفتوقد



البريد(بصندوق)المنشورةالعزيزعبدملكالسيدة

نا،أهمهاأمورعدة،(والامكانالواقعبين"بعنوان

الفن-في-جرارجيشضفديقفشخصتصوير

انه..المعجزةمنشيءلتحقيقهيحتاجمضحكأمر

علىوخروجااسرافاالحادثهذاتصويرفييرى

خلالمنأرىكنتماعكسعلى..البشريةالطبيعة

وتفاؤلاشمولاالاكثروالفهم..الممكنالواقعمنطق

"الاهرام"جريدةانخصوصا،البشريةللطبيعةبالنسنة

مننوفمبروأوائلاكتوبرشهرأواخرفينشرتقد

والجماعية،الفرديةالبطولاتمنكثيرا،نفسهاالسنة

.شاذاحدلاتكنلمجوادبطولةبأنتقنع

سنةاذار-الثالثالعددفيالمقالهذانشروبعد

"(الصباأغاني)فيرأيان":عنوانتحت-0691

حسنالحسانيللاستاذاخررأيمعنشرلانه-

قريينلاشخاصحماسيانفجأةقدرت-اللهعبد

لنةأعمالهمعندفاعهمنواحيخلالمنأتبين،مني

المتفاثرت..يكتبأنيجبما!لفييوافيني

هذهفياننيذلك..والتحصيلالعلممنللاستزادة

الادباءمنكثيرعلىتعرفتقدكنتحياتيمنونة71

التيالادةجمعفيوتفانيهمثقافتهممدىعلىوتوقفت

عنهغابكلماوالاسانيدبالبراهينالكاتبتوافى

..والحماسالحب

عنجبنيزادكلماالتحصيلفيتوغلتوكلما

الدكتورذلكاليطلبأنبعدحتى،بالقلمالامساك

نفسه.ادريسسهيل

،**

حيث..وافريقياآسياكتابمؤتمرفيذلككان

كبيرامهرجاناوكان..62!اسنةالقاهرةفياجتمعوا

الكتابكبارعينيبأمرأيتوقد.مصرلمثقفيبالنسبة

مئاتلهمرسصتنروكنت..لهمقراتالذين

وأوبقيرؤياهمعندمنهاجزءتناثرالتيالتصورات

الاخر.الجزءثبت

أشعارهخلالىمنأتخيلهكنتالذيحكمتفناظم

..والقدالملاهـحدقيقرجلا!برومته)لسجنفى

البنية،قوي،الطولفارعأجده..الوجهشاحب

ذراعييخلعانكاد..أصيلكأناضولي..الوجهأحمر

كماياسينكاتب..يديعلىويضغطيصافحنيوهو

تظهرالتيالخمريةوغيبوبتهالنحيلبقدهتماماتخيلته

هوها،(العموابنة..الجزائر)نجمهمعتهويماتهمن

يبدأ..أنقبلالمؤتمرمفارقةالىبهيؤديالدائمسكره

مثالكانالذيخميسيمحمدالجزائريقرينهبعكس

المؤتمرعنالمتفرعةاللجاناكثرتخنولم..الانضباط

بالعربيةلهقرأتالذي،ديبمحمد.عضويتهمنتخلو

شخصيات.شيفامنهايعرفلابأنهوفوجئت

والفنالفكرالىترمزأقنعةمجردكانت،وشخصيات

الانسانية.بالحياةتفجرتفجأةثم،العظيم

المؤتمر،هذافيعليهمتعرفتمنرأسعلىوكان

علىبمعاتبتهمعهحديثيبدأ..ادريسسهيلالدكتور

الحي"روايتهبطلةمودروجانمنمنالقاسيموقفه

السخريةروحمعتعطفتمابقدر.."اللأتيني

الخندق"فيشخصياتهبهماتناولالتيالانسانية

عنباسهابكلمتهعندماهوذهلوقد."الغميق

لابطالتصويرهوراءمناستشففتهاالتيالشخصسات

البطلةوطنغيرانهومن،"تحترقالتياصابعنا"

نظروجهةذاكانوانه..تكتبالذيالادبيوالشكل

وعندما..خوريرئيفالاستاذالىبالنسبةمختلفة

والمعارك.."داب71"فييكتبماكلعنبدقةكلمته

،الشخصياتبعضبأنفوجئت،صفحاتهاعلىالدائرة

الدائرةالمعركةفياشتركواتد،وفلانفلانوخصوصا

فيبرأييذلككلأردفتثم..اسمائهمبغيرولكن

"للاداب\االكتابةعلىاستحثنيذلكعند.كاتهـبكل

بالفلمإ،لامساكهممتكلماولكنني،منتظمبشكل

الموضوعوأجلت..أتراجعورحتشجاعتيخانتني

بعد.ماالىكله

وكان،6691شنةاواخرالى..السنواتومرت

صسلاحالشاعرالىيجلسادريرسهيلالدكتور

لمجلةمراسلايكونلانيصلحمنيستعرضانالصبورعبد

..القاهرةفي"الآداب"

الدكتورقالثم..يتهامسسانوجدتهماوفجأة

؟أ"الآداب"مجلةأنتتراسلينلالماذا:سهيل

صلاحفقال.الشرفهـذااصدقلااننيإ!أنا

نا.الصمتمنللخروجفرصتكهذهالصبورعبد

كتاببمنتحرككلم،شهريةرسالةبكتابةالتزامك

منالتحريررئيسمنكيطلبهبمالتكليفهم.مصى

فرصة..الماضيالعددينتقدلمنواختيارك،مقالات

اماميتعثراذابجانبيسيقفبأنههوتعهدثم.نادرة

.شيء

..منيتصديقوعدمبفرح،ذلكتموبالفعل

وأنا"للأداب"أكتبكنتا،ونةهذهفياننيوالحق

المعبودةمكانمنتحولتانهاذلك..منهلالغيرةشديدة

اوساطبينأعرفأصبحتفقد..الغريممكانالى

مرا!سلةاننيعلىبالآخرأحدهميعرفني..المثقفين

هذهعيرهوإسةليليسوكأنالقاهرةفي"الآدابى"

قبل.من

***

التياللحظةمنذمختلفاشيعئاالكتابةأمسبحت

فالكلمات..للمجلةكمراسلةأكتبأنعلىدنيهاوافقت

كانالذيالذاتيوالجانب..القاعرةاسمتحمز
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عنللتعبيرالجاللفيتوارىأن-نجبالإوامحركرب

واقعنافيالقاهرةر"تسماهمأنرهم!نألذفيالعطاء

الكبرىالعاصمةمستوىوعلى..المعاء-!الخمارى

المتحققالعطاءذلكي!وقوماردذقيماحصلل6خامن

والمنتظر.

للوجودالمحركةالمناصركلعنأبحثخرجت

الى..صورتهالأوصلالقاهرةفيوالثقافيالادبي

.وهناكهنااخواننا

والفنيةالادبيةالحركةلحيويةنظرا-أحياناوكنت

الاحداثتجاهلعلىقدرتيولعدمالوقتذلكفي

العددفيثلاثةأوموضوعينمناكثراكتب-الهامة

الواحد.

..القطالقادرعبدالدكتوراستاذنالثبرفنيوقد

قدكنتالتي..الاعدادهذهمنعددعرعلقعندما

عنذكرياتياولهاكان،موضوعمنأكثرفيهاكتبت

فتسعاءل:...((المدققاقز"قرييوم،محفوظنجيب

وراءوذكاؤهاالمرأةحماسةكانتاذاأدريولست"

عابدة(الصغيرة)اليناقدمتالتيالذكرياتهذه

رجالافيهنحنكناالذيالوقتفىالخيالجامحةطفلة

ناعلى؟جمعةيومكلمحفوظنجيبمعنلتقيكبارا

النقضتقبللاشهادة"الآداب"منالماضىالعددفي

جانبالىكتبتفقد..وحيويتهاالكاتبةنشاطعلى

عقدهالذيالموتمرلاحداثشاملاعرضاالمقالهذا

الجمهوريةفيالشقافةوزيرعكاشةثروتالدكتور

كما،العربيالكتابشؤونلمناقشةالمعحدةالعربية

..القاهرةفيالثقافيةالاحداثلاهمطيباعرضاقدمت

الاخيرعوضلويسالدكتوركتابعنفتحدثت

وعن..للقاهرةسارترزيارةوعن"الجديدةالمحاورات"

لفوزهالصبورعبدصلاحللشاعرالادبيةالجمعيةكلمة

."الحلاجمأساة"الشعريةعنمسرحيتهالدولةبجائزة

منهاماعنصرامثلتقد"الاداب"كانتواذا

عنالبحثمرحلةفيوالادبيالثقافيتوجيهيعنلصر

عالمالىدخوليمرحلةفيعنصرامثلتكما،الذات

مؤخراهاماعنصرامثلتكما،بهاالاولىبمقالاتيالكتابة

فترةالموضوعيالواقععنبالتعبيرالالتزاممرحلةفي

احددأناستطيعلافانني..القاهرةمراسلةأن.كنت

وان،ليبالنسبةأهميةاكثرالمجلةهذهدوركانمنى

مراحللانربما..نفسيالىآثرهاالاولىالمرحلةظلت

أعزمن،حيرةمنبهاكانمهما،تظلوالصباالطفولة

.الانساننفسالىالمراحل

تدفعنيما-الخارجمنقيودبلا-اكتبالانوأنا

شبيهةمرحلة..لكتات4أتحمسماوهو.اليهنفسي
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التسمب"كانتوان،الذاتعنالبحثركلرحدةتماما

ملاحظةمع.الذاتالىالمحودةهيهناالصحيحة

أنصاربعدالانتتمالعودةهذهانوهيالاهميةشديدة

والادبيةالانسانيةالتجربةمنمخزونرصيدالذاتلتلك

لا!احالكلعلىوهو.التقديمتحقانهاعتقد

تصورنااذاالا..منهاكثرالكاتبيعطيأن

...للعالميهبهاأخرىنفساللكاتببأن

عالمصفحاتبينالطيورعنكتبتوقد..والآن

أحدمعلقاءأكتبفغدا-بعدينشرلم-والفكراغنا

اكتبربماغدوبعد..احبلكتابنقداأو..الادباء

يفسذلكوكل..نثريةقصيدهأو..قصيرةقصة

خلالمنأقدمها..نفسيانه..شيءالامرحقيقة

"داب71"تمثلالتينفسي..والنقدالمقاءاأوالطيور

منجيلناباخلاصخدمتمابقدر..منهاعزيزاجزءا

عاما.وسكلثرينخمسةمنذوالفنانينالكتاب

القهـلا!ة

حديثا:صر

فىالأحيا!ولص؟ئكأ

نهـ"إنوأمعسفبعد

فزكلس


